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ملخص
الخربــة  لموقــع   A للمســتوى  الحيوانيــة  البقايــا  مــن  عينــة  على  أقيمــت  التي  الاركيوزولوجيــة  الدراســة  اســفرت 

الالدوانــي )ســطيف، شــرق الجزائــر( المــؤرخ بـــ 1,78  مليــون ســنة، على مجموعــة مــن النتائــج. هــذه الأخيرة تمكننــا 

مــن معرفــة مــا إذا كان الانســان الــذي عــاش في هــذا الموقــع يقــوم بنقــل فريســته ام يستهلكهــا في مكان العثــور 

عليهــا. وهــل هنــاك اختيــار لنــوع حيوانــي مــعين. الغــرض مــن هــذه الدراســة، هــو التعــرف على مختلــف الأجــزاء 

التشــريحية والأنــواع الحيوانيــة التي تــم العثــور عليهــا اثنــاء الحفريــات المقامــة في الموقــع منــذ ســنة 1992. حيــث 

تطرقنــا في هــذا المقــال الى إعطــاء لمحــة عــن الموقــع المــدروس )تاريــخ الأبحــاث، الموقــع الجغــرافي، الأدوات الحجريــة 

هــذه  وفي  الاركيوزولوجيــة.  الدراســة  نتائــج  تقديــم  ثــم  والتأريــخ(.  الستراتغرافيــا  الحيوانيــة،  العظميــة  والبقايــا 

النقطــة، تحدثنــا على التشــكيلة الهيكليــة التشــريحية، الأصنــاف الحيوانيــة مــن حيــث الحجــم والــوزن، التشــكيلة 

التصنيفيــة، العــدد الأدنــى للعناصــر، العــدد الأدنــى للأفــراد والتوزيــع الهيــكلي حســب الحجــم. وفي الأخير قمنــا 

بمناقشــة النتائــج المتوصــل اليهــا والإجابــة على الإشكاليــات المطروحــة أعلاه.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2025-10-10

تاريخ القبول 2025-11-23

الكلمات المفتاحية
البلايستوسان الاسفل
الالدوانية
الخربة
الاكيوزولوجية
طافونوميا

مقدمة    
تعــتبر معرفــة النمــط المــعي�شي لانســان ماقبــل التاريــخ مــن بين 

الدراســات  في  المطروحــة  والإشكاليــات  البحثيــة  المحــاور  أهــم 

الاثريــة. فالأمــر لا يتعلــق فقــط بالجانــب التكنولــوجي للأدوات 

الحجريــة، بــل أيضــا في كيفيــة اكتســاب غذائــه. ولمعالجــة هــذه 

إلى علــوم أخــرى والتي تمكنهــم مــن  الإشكاليــات لجــأ الباحثــون 

ـحة في ــهذا الــصدد. الإجاــبة على ــعدة أــسئلة مطروـ

لطالما كان استهلاك اللحوم لدى انسان ماقبل التاريخ وتأثيراته 

التطــور  دراســات  في  رئيســيا  موضوعــا  وغذائــه  ســلوكه  على 

اســتخدام  تــم  الأقــل،  على  ســنة  مليــون   2.6 فمنــذ  البشــري. 

الأدوات الحجريــة مــن طــرف البشــر لتقطيــع اللحــوم الحيوانيــة. 

ويقترح بعض العلماء أن هذا لسلوك قد يكون أقدم ويعود الى 

العصــر البلايستوســيني. وهــو مــا تــشير اليــه الأدوات الحجريــة 

بـــ  والمــؤرخ   )Harmand et al, 2015( بكينيــا   Lomekwi 3 لموقــع 

3,3 مليــون ســنة، ممــا يــدل على ان استهلاك اللحــوم الحيوانيــة 

لــم يكــن حكــرا فقــط على جنــس »Homo«، كمــا تــم اكتشــاف في 

موقــع Nyayanga بكينيــا أيضــا على أدوات حجريــة يعــود تأريخهــا 

الى أكثر مــن 2.6 م,س)Plummer et al, 2023(.  ومــع ذلــك، تــم 

الشــمالية  افريقيــا  في  ســنة  مليونــي  مــن  أقــدم  مواقــع  توثيــق 

والشــرقية تحتوي على ادلة لاستهلاك اللحوم والنخاع العظمي 

 Caceres et al, 2017a ;) البشــريات الاولى  قبــل  مــن  الحيوانــي 

Caceres et al 2023 ; de Heinselin e al, 1999 ; Dominguez-

 Rodrigo et al 2005 ; Roche et al, 1999 ; Sahnouni et al,

تمــت  الابحــاث،  هــذه  ظــل  Sahnouni et al, 2021 ; 2018.)في 

دراســة مجموعــة مــن العظــام الحيوانيــة لموقــع الخربــة وســوف 

يتــم عــرض النتائــج في هــذا المقــال. الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو 
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الحيوانيــة  والأنــواع  التشــريحية  الأجــزاء  التعــرف على مختلــف 

التي تــم العثــور عليهــا أثنــاء عمليــات التنقيــب التي قادهــا الباحــث 

الــكمي للبقايــا  سحنونــي م. منــذ 1992. وكــذا عمليــة الإحصــاء 

مــن  تمكننــا  التي  التســاؤلات  بعــض  بطــرح  قمنــا  لــذا  العظميــة. 

الخربــة،  لموقــع  الألدوانيــة  الحضــارة  صانــع  كان  إذا  مــا  معرفــة 

الجســم  مــن  أجــزاء معينــة  نقــل  أو فقــط  بنقــل فريســته  يقــوم 

)كالأطــراف الأماميــة والخلفيــة، إضافــة إلى الأجــزاء التي تحمــل 

كتلــة ضخمــة مــن اللحــم(؛ أم يقــوم باستهلاكهــا في مكان العثــور 

ـهل يــتم اختــيار ــنوع حيواــني ــمعين؟ عليــها. وـ

منهجية البحث1–
حيــث  مــن  الدراســة  موقــع  تقديــم  البحــث  منهجيــة  تتضمــن   

الأهميــة، واســتعراض تاريــخ الأبحــاث المنجــزة فيــه، مــع عــرض 

كمــا  عليهــا.  التعــرف  تــم  التي  والحجريــة  العظميــة  البقايــا  أبــرز 

الموقــع.  تأريــخ  في  المعتمــدة  الطــرق  توضيــح  المنهجيــة  تشــمل 

تحليلــها.  ــتم  التي  ـية  الأحفورـ ـعة  المجموـ الى  التــطرق  الى  إضاــفة 

تقديم موقع الدراسة  1–1–
لشــمال  الالدوانيــة  المواقــع  اهــم  بين  مــن  الخربــة  موقــع  يعــتبر 

افريقيــا والــذي يعــود للــفترة البلايستوســان الاســفل. يقــع الموقــع 

في بلديــة القلتــة الزرقــاء، على بعــد 7 كلــم شــمال مدينــة العلمــة 

)ســطيف، شــرق الجزائــر( ويتواجــد على ارتفــاع يتراوح بين 960 

واد  حافــة  على  الموقــع  يتواجــد  البحــر.  ســطح  فــوق  متر  و970 

بوشــريط وهــو جــزء مــن حــوض بني فــودة الرســوبي. يتــميز هــذا 

الحــوض بتكوينــات رســوبية متــغيرة، حيــث تتألــف مــن طبقــات 

تعلوهــا طبقــات غير  الطينيــة  النهريــة والبحيريــة  الرواســب  مــن 

الى  ســمكها  يصــل  والأصفــر  الرمــادي  الــطين  مــن  متجانســة 

عشــرات الأمتــار، وتحتــوي على تكــتلات كلســية، ح�صى، حصبــاة 

ورمــال. غالبــا مــا تغطــي هــذه الطبقــات رواســب كلســية ســميكة 

 Demdoum,( .قــد يصــل ســمكها الى 3 أمتــار في بعــض الأماكــن

 )2010 ; Djenba, 2015

لــعين  الستراتيغرافيــة  التشــكيلة  ضمــن  الخربــة  موقــع  دخــل 

التشــكيلة  تتكــون  30م.  حــوالي  ســمكها  يبلــغ  والــذي  الحنــش 

T ،S  ،R  ،Q  ،P  ،O(  )members( طباقيــة  عدة أعضــاء  مــن 

 T  member بـــ  الخربــة  لموقــع  الاثريــة  الطبقــات  وترتبــط   ،)U و 

مــن  امــا   .C و   B  ،A اثريــة  مســتويات  ثلاث  على  تحتــوي  والتي 

)الطبقيــة  متعــددة  دراســات  الى  واستنــادا  التأريخيــة  الناحيــة 

المغناطيســية، تأريــخ الــرنين المغنــاطي�سي الالكترونــي والتسلســل 

الــزمني الحيــوي للثدييــات الــكبرى( يرجــع تاريــخ رواســب الخربــة 

 )Pares et al, 2014( وعين الحنــش الى 1.78 مليــون ســنة مضــت

)1 )الــشكل، 

شكل 1: بعــض نمــاذج للأدوات الحجريــة )مــن 1 الى 7(، علامــات الحــزارة على ضلــع فــرس النهــر )8(، شــظية حجريــة تحمــل اثــار تقطيــع 

)Abdessadouk et al, 2022 (.)9( لحوم الحيوانات
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اكتشــف موقــع الخربــة مــن طــرف الباحــث محمــد سحنونــي عــام 

Sah�( الحنــش  عين  منطقــة  في  الأبحــاث  معــاودة  اثنــاء   19921

واســفرت   )nouni, 1998 ; Sahnouni et de Heinzelin, 1998

التنقيبــات المقامــة منــذ ذلــك الوقــت على اكتشــافات اثريــة مهمــة 

الكلــس  مادتــي  مــن  اولدوانيــة  حجريــة  أدوات  في  تتمثــل  والتي 

 ،chopper ،والصــوان. تتمثــل هــذه الادوات مــن متعــددة الأوجــه

لحــوم  تقطيــع  في  اســتخدمت  وشــظايا  نــوى   ،chopping tool

 )Sahnouni et al, 2013( الحيوانــات واســتخراج نخــاع العظــام

متنوعــة  حيوانيــة  عظميــة  مجموعــة  جانــب  الى   ،)2 )الــشكل، 

المجموعــة  هــذه  تتمثــل  الأســفل.   البلايستوســان  لــفترة  تعــود 

في الحيوانيــة 
Gastropoda indet, Mauremys leprosa, Crocodylia indet., 
Canis primaevus, Crocota crocota, Panthera sp., Felis ?, 
Logomorpha, Elephas Moghrebiensis, Ceratherium mau-
ritanicum, Equus tabeti, Equus aff., oldowayensis, Hippo-
potamus gorgops, Kolpochoerus heseloni, Giraffa pome-
li, Sivatherium maurusium, Peloro  vis howelli, Gazella 
pomeliو Numidocapra crassicornis )Sahnouni et Van der 
Made, 2009(

شكل 2: نظــرة عامــة حــول التسلســل الطبقــي لــواد بوشــريط)معدل مــن طــرف Sahnouni et al, 2018(. الموقــع الجغــرافي والطبقــي 

 Duval et(.) sahnouni et al, 2018 لجميــع المســتويات الاثريــة. مقطــع مغنــاطي�سي مركــز لتسلســل وادي بوشــريط )معــدل مــن طــرف

)al, 2021

تقديم المجموعة الاحفورية المدروسة–2–1
يمكــن  خلالهــا  مــن  والتي  التاربــخ  قبــل  مــا  مواقــع  في  عليهــا  العثــور  يتــم  التي  اللقــى  اهــم  بين  مــن  الحيوانيــة  العظميــة  البقايــا  تعــتبر 

الإجابــة على عــدة تســاؤلات في مختلــف المنــاهج كالباليونتولوحيــا، الاركيوزولوجيــا، الطافونوميــا والبيئــة القديمــة وغيرهــا. واستنــادا 

لنتائــج الأبحــاث الباليونتولوجيــة الســابقة تمــت دراســة عينــة مــن البقايــا العظميــة الحيوانيــة لموقــع الخربــة )ســطيف( مــن الناحيــة 

الاركيوزولوجيــة. وهي عبــارة عــن إحصــاء البقايــا العظميــة ومعرفــة العــدد الإجمــالي للبقايــا، العــدد الادنــى للعناصــر والعــدد الادنــى 

للأفــراد وذلــك بغــرض التعــرف مــن جهــة على الأجــزاء التشــريحية الهيكليــة الأكثر بــروزا )Barone, 1976 ; Shmid, 1972( واســنادها 
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على  والتعــرف  الموقــع  نفــس  في  الســائدة  الحيوانيــة  للأنــواع 

المستهلــكة.  الحيوانــية  الأــنواع 

يتــم تسجيــل عمــر الحيــوان عنــد وفاتــه )صــغير، بالــغ او مســن( 

مفاصــل  والتحــام  وتآكلهــا،  الاســنان  بــزوغ  معــايير  باســتخدام 

فئــة  فئــات،  ثلاث  الى  قســمت  حيــث   .  )Stiner, 1994( العظــام 

»صــغير« تشــمل الحيوانــات ذات الاســنان اللبنيــة او الأطــراف 

غير ملتحمــة،« البالغــون« هــم الافــراد ذو الاســنان الدائمــة او 

تــآكلا  يظهــرون  »المســنون«  بينمــا  ملتحمــة،  والمفاصــل  الكاملــة 

ـسنان. الـا في  متقدــما 

إضافــة إلى التصنيــف التشــريحي، يصنــف الباحثــون الحيوانــات 

إلى أصنــاف بالاعتمــاد على حجمهــا ووزنهــا. حيــت تــم اســتخدام 

 Bunn et al, 1980 ;( الــوزن  على  بنــاء  الثدييــات  حجــم  فئــات 

جــدا  صــغير  حجــم   )1( في  الفئــات  هــذه  تتمثــل   .Bunn, 1986

1B و2  20Kg( 1A<(، )2( حجــم صــغير وهي الفئــة  وهي الفئــة 

-100(  3Bو  3A الفئــة  وهي  متوســط  حجــم   )3(  ،)100Kg-20(

و)5(   )1000Kg-350(  4 الفئــة  وهي  كــبير  حجــم   )4(  ،)350Kg

.)1000Kg>( 6الفئــتين 5 و توافــق  كــبير جــدا والتي  حجــم 

امــا فيمــا يخــص العظــام المجزئــة فقــد اعتمدنــا على مجموعــة 

 Binford, 1989 ;  Klein, 1999 ;( مــن الطــرق المنهجيــة لدراستهــا
العظميــة  الهيــاكل  على  التعــرف  لغــرض  وذلــك   )Stiner, 1994

)Marean et Kim, 1998 ; Outram, 2001(. لــذا تــم تصنيفهــا الى 

فئــات. اول فئــة هي العظــام الطويلــة وهي العينــات التي تحتــوي 

عظــم  )مثــل  نخــاعي  وتجويــف  وســفلي(  )علــوي  كــردوسين  على 

عظــام  الشــظية،  الزنــد،  الكــعبرة/  الســاق،  الفخــذ،  العضــد، 

وهي  المســطحة  العظــام  فئــة  والسلاميــات(.  المشــطية  العظــام 

الصــغير  النخــاعي  والتجويــف  الرقيقــة  القشــرة  ذات  العظــام 

او المنعــدم )مثــل شــظايا الجمجمــة، عظــك الكتــف والاضلاع، 

عظم الحوض وزوائد الفقرات(. والفئة الأخيرة هي فئة العظام 

المفصليــة والتي تتكــون أساســا مــن نســيج اســفنجي )مثــل عظــام 

الرســغ والكاحــل، العظــم الســمسمي وشــظايا الكراديــس.

تحليل النتائج 2–
والهيكليــة  التشــريحية  الأجــزاء  عــرض  الى  العنصــر  هــذا  يهــدف 

للبقايــا العظميــة المدروســة، وذلــك عبر تحديــد العــدد الإجمــالي 

للبقايا العظمية. إضافة الى تقديم احجام الحيوانات واعمارها 

التي تــم التعــرف عليهــا خلال مجريــات هــذه الدراســة.

الأجزاء التشريحية2–1–
تناولــت الدراســة الاركيوزولوجيــة عينــة صــغيرة مــن المجموعــة 

 520 حــوالي  الخربــة  لموقــع   A للمســتوى  الحيوانيــة  العظميــة 

قطعــة عظميــة أي مــا يعــادل %35 مــن المجمــوع الــكلي للبقايــا 

التشــريحية  الدراســة  الســائد. وخلال  الحيوانــي  التنــوع  لتبــيين 

الهيــاكل  أجــزاء  اغلبيــة  على  التعــرف  تــم  العظميــة،  للبقايــا 

العظميــة للحيوانــات الســائدة في الموقــع المــدروس )الــشكل،3(. 

اول مؤشــر تم التطرق اليه هو العدد الإجمالي للبقايا العظمية 

حيــث  المدروســة.  للمجموعــة   )total number of specimen(

احتــوت على 40 ضرســا منعزلــة لمختلــف الأنــواع الحيوانيــة، أي 

مــا يعــادل %7,69 مــن المجمــوع الإجمــالي للبقايــا العظميــة و92,3 

% تمثــل الأجــزاء التشــريحية الأخــرى وتنقســم هــذه الاخيرة إلى 

غير  وأخــرى  تشــريحيا  المعرّّفــة  العظــام  مجموعــة  مجموعــتين: 

إلى  إســنادها  يمكــن  لا  صــغيرة  أجــزاء  عــن  عبــارة  وهي  معرّّفــة، 

الأولى. المجموعــة 

يقــدم الباحــث في هــذه النقطــة عــرض للنتائــج التي توصــل إليهــا 

مرفــق  يكــون  الوصفــي  الإحصــاء  باســتخدام  منظــم،  بــشكل 

أو  الفروقــات  تبيــان  اجــل  مــن  اســتدلالي  إحصائــي  بتحليــل 

الهامــة. النتائــج  مــن  وغيرهمــا  العلاقــات 

%.A شكل 3: رسم بياني لعدد البقايا العظمية المدروسة للمستوى
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مــن خلال إحصــاء الأجــزاء التشــريحية الهيكليــة، لوحــظ تواجــد 

العــظمي،  الهــيكل  يحتويهــا  التي  التشــريحية  الأجــزاء  معظــم 

مجموعــة  هي  بــروزا  الأكثر  المجموعــة  متفاوتــة.  بنســب  لكــن 

العظــام المجزئــة والتي لا يمكــن التعــرف مــن خلالهــا على الأجــزاء 

20مــم  بين  مــا  اطوالهــا  تتراوح  العــظمي.  للهــيكل  التشــريحية 

و60مــم وتعطــي لنــا فكــرة عامــة حــول حالــة الحفــظ في الموقــع 

الى  تجزئتهــا.  في  تســببت  التي  الطافونوميــة  المراحــل  ومختلــف 

جانــب هــذه الفئــة غير معرفــة تشــريحيا، لوحــظ ارتفــاع نســبة 

عظــام المشــط والســنغ للعظــام المتعــرّّف عليهــا تشــريحيا مقارنــة 

الأخــرى. بالأعضــاء 

 الحجم والعمر–2–2
يحتــوي  الالدوانيــة،  المواقــع  مــن  العديــد  في  الحــال  هــو  كمــا 

موقــع الخربــة على مجموعــة متنوعــة مــن الحيوانــات ذو احجــام 

واعمــار مختلفــة لكــن بنســب متفاوتــة. تــم التعــرف على حــوالي 

إتباعــا  النــوع  حســب  المصنفــة  العظــام  مجمــوع  مــن   16,15%

هــذا  في  صنفــت    .Bunn, 1986و  Bunn et al, 1980 لمنهجيــة 

كالتــالي: وهي  الحجــم  حســب  المقــال 

-حيوانــات ذو الحجــم الكــبير جــدا يفــوق وزنهــا <1000Kg ممثلــة 

بنــوع )Hippopotamus gorgops( )فــرس النهــر( بنســبة 13,09% 

يعــادل  مــا   2,11% أي  تصنيفيــا،  المعرّّفــة  العظــام  مجمــوع  مــن 

فــرد  على  التعــرف  وتــم  المدروســة،  للبقايــا  العــام  المجمــوع  مــن 

Ceratotherium()وحيــد    maurisium( نــوع  مــع  واحد وبالــغ. 

العظــام المعرّّفــة تصنيفيــا  مــن مجمــوع  القــرن( بنســبة 1,19% 

بفــرد  وذلــك  المدروســة  للبقايــا  الإجمــالي  المجمــوع  مــن  و19%0, 

وباــلغ. واــحد 

-حيوانــات ذو حجــم كــبير وزنهــا يتراوح مــابين 1000Kg-350 تمثــل 

هــذه الفئــة بنســبة  %7,3 مــن نســبة المجمــوع العــام و45,23% 

ممثلــة  الفئــة  هــذه  تصنيفيــا،  المعرفــة  العظــام  مجمــوع  مــن 

بفرديــن، الأول مــن نــوع )bubaloides Bos( والثاــني غير مــعرف.

 350Kg-100 مــابين  يتراوح  وزنهــا  ذو حجــم متوســط  -حيوانــات 

مــن   14,8% بنســبة  ممثــل  الأولى  الفئــة   .3Bو  3A الى  مقســمة 

مجمــوع البقايــا المعرّّفــة تصنيفيــا بنســبة 9166, % مــن المجمــوع 

وهي  بــروزا  الأكثر  الفئــة  هــذه  تعــتبر  المدروســة.  للبقايــا  العــام 

الفئــة  امــا  أفــراد.  بأربــع   )Equus tabeti( بنــوع  الأحصنــة  عائلــة 

الثانيــة فهي ممثلــة بنســبة %8,33  مــن مجمــوع العظــام المعرفــة 

المدروســة.  للبقايــا  الإجمــالي  مجمــوع  مــن   1,34% و  تصنيفيــا 

كالتــالي: أفــراد مختلفــة وهي  بأربعــة   3A الفئــة  تتــميز 

 Kolpochoerus heseloni ,  ،Numidocapra crassicornis  

.Equus tabeti لنــوع  رضيــع  وفــرد   Panthera

 100Kg-20 بين  مــا  أوزانهــا  يتراوح  صــغير  حجــم  ذو  -حيوانــات 

تصنيفيــا  عليهــا  المعــرف  العظــام  مــن   2,38% بنســبة   وممثلــة 

وبـــ  %0,38بالنســبة للمجمــوع الإجمــالي للبقايــا المدروســة. هــذه 

للحيوانــات  بالنســبة  امــا   .Gazella pomeli بنــوع  ممثلــة  الفئــة 

ذو الحجــم الســغير جــدا، فلــم يتــم التعــرف عليهــا في المجموعــة 

المدروســة. العظميــة 

مــن  التي تحتــوي كل  التشــريحية  اهــم الأجــزاء   4 الــشكل  يمثــل 

والــوزن. الحجــم  حســب  أعلاه  المذكــورة  الحيوانيــة  الأصنــاف 

قاطعــتين  في   H.gorgops لنــوع  السنيــة  المجموعــة  تتمثــل 

الأســنان؛  مــن  أخــرى  قطــع  وثلاث  علــوي  ضــرس  ســفليتين، 

إضافــة إلى الفقــرة العنقيــة الخامســة أو السادســة، سلاميــتين، 

)سلاميــة أوليــة وســطى وسلاميــة الثانيــة أو الخامســة(، عظــام 

رســغ القــدم ممثلــة بالكعــب الأيمــن والكعــب الأيســر. وبهــذا، فــان 

هــذه البقايــا تمثــل نســبة %13,09 مــن مجمــوع البقايــا المعرّّفــة 

للبقايــا  الإجمــالي  المجمــوع  مــن  و2,11%  وتصنيفيــا  تشــريحيا 

واحــد. فــرد  إلى  البقايــا  هــذه  كل  وتنــتمي   .)NRt( المدروســة 

  Ceratotherium لنــوع   المنتميــة  العظميــة  المجموعــة  تتمثــل 

بعظــم  وذلــك  واحــد  عظــم  في  دراستهــا،  تــم  والتي   maurusium

الإسفيني، ممثلا %1,19 من مجموع العظام المصنّّفة و0,19% 

للعظــام. المجمــوع الإجمــالي  مــن 
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شكل4: منحنى بياني يبين نسب التشكيلة العظمية حسب الحجم والوزن.

العظميــة  المجموعــة  في  بــروزا  الأكثر  الأحصنــة  عائلــة  تعــتبر 

المدروســة للمســتوى A لموقــع الخربــة. فهي تمثــل نســبة 73,8% 

من المجموع الإجمالي للبقايا المتعرّّف عليها تشريحيا وتصنيفيا، 

11,61 % مــن مجمــوع عــدد البقايــا )NRt(. تحتــوي  ومــا يعــادل 

المجموعــة العظميــة لعائلــة الأحصنــة على 28 ضرســة منعزلــة. 

تتمثــل في ســنين لبنــيين، ثلاث قواطــع)I1, I1 d, I1 g(، 11 ضــرس 

أمامــي، 8 أضــراس خلفيــة وأربــع أســنان غير معرفــة تشــريحيا. 

أمــا بالنســبة لعظــام الجســم، فقــد تمكنــا مــن التعــرف على 34 

العظــام  مــن مجمــوع  يعــادل 55,73%   مــا  قطعــة عظميــة، أي 

المنســوبة  E. tabeti. تتمثل في فقرة ذيلية، 6 عظام لرســغ اليد، 

مجموعــة أخــرى مــن 16 قطعــة تنــتمي إلى ســنغ اليــد أو مشــط 

إلى  إضافــة  القــدم،  أو  اليــد  رســغ  إلى  ســندت  عظــام  القــدم. 

السلاميــة الأولى. تــبين لنــا أن المجموعــة العظميــة تحتــوي على 

أســنان لبنيــة، الأولى عبــارة عــن جــزء والثانيــة  تتمثــل في الســنّّة 

اللبنيــة الثالثــة أو الرابعــة؛ مــع وجــود الكــردوس الأســفل لعظــم 

السنغ والذي لم يتم بعد التحامه مع باقي جسم العظم. إضافة 

إلى قاطعــة لفــرد غير بالــغ. هــذه النتيجــة تــبين لنــا تواجــد فــرد غير 

بالــغ وأخــر رضيــع. نلاحــظ وجــود فرديــن آخريــن مــن خلال دراســة 

الأضــراس الخلفيــة. حيــث هنــاك ضــرسين مــن نفــس التشــكيلة 

 )M3 G2( الأيســر  الســفلي  الثالــث  الضــرس  أي،  التشــريحية، 

وكذلــك ضــرسين أمامــيين، أي الضــرس الأمامــي الثالــث الســفلي 

الأيســر )P3 G2(. وهــذا مــا يــدل أيضــا على وجــود فرديــن بالــغين.

دراســة  خلال  مــن  عليــه  التعــرف  تــم  كهــل،  فــرد  إلى  بالإضافــة 

مــدى شحــذ الأســنان. إذ تمكنــا مــن التعــرف على ثلاث أضــراس. 

ثانــي، أمــا الضــرسين الآخريــن،  الأولى عبــارة عــن ضــرس أمامــي 

الحيوانيــة  العظميــة  المجموعــة  لهــذا،  خلفيــة.  أضــراس  فهمــا 

.E. tabeti المدروســة، تحتــوي على خمســة أفــراد ينتمــون لنــوع

امــا بالنســبة لنــوع K. heseloni فهــو ممثــل في الضــرس الثانــي أو 

الثالــث، إضافــة إلى الكــردوس الســفلي لعظــم الســنغ أو المشــط. 

الإجمــالي  بالمحتــوى  مقارنــة  الخنزيريــات  مــن   1,19% تمثــل  وهي 

للبقايــا العظميــة. ومنــه نســتنتج أن العظــام تنــتمي إلى فــرد بالــغ.

امــا بالنســبة للبقريــات فقــد تــم التعــرف على ثلاث أنــواع إضافــة 

إلى بعــض البقايــا العظميــة الــغير معرفــة تصنيفيــا. تتمثــل هــذه 

 Numidocapraو Gazella pomeli ،Bos bubaloides :الانــواع في

.crassicornis

تعرّّفنــا على عنصــر واحــد ينــتمي لنــوع Bos bubaloides، ممثــل 

يمثــل  بالــغ،  فــرد  وهــو  والدائمــة.  الســفلية  الأولى  القاطعــة  في 

 Gazella نــوع  امــا  البقريــات.  %12,5 مــن مجمــوع عظــام عائلــة 

pomeli فهــو ممثــل في قطعــتين مــن القــرون، أي مــا يعــادل 25% 

بفــرد  ممثلــة  البقريــات.  لعائلــة  المنتميــة  العظــام  مجمــوع  مــن 

بالــغ. واحــد 

عبــارة  فهي   ،Numidocapra cassicornis لنــوع  بالنســبة  أمــا 

عــن جــزء مــن الكــردوس العلــوي للســنغ مــع العظــم الســمسمي، 

بـــ %25 مــن مجمــوع العظــام المنتميــة لعائلــة البقريــات.  ممثلــة 

أمــا بالنســبة للعــدد الأدنــى للأفــراد، فهي تحتــوي على فــرد واحــد 

باــلغ.
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هنــاك بعــض العظــام معرّّفــة تشــريحيا لكــن لــم يتــم إســنادها إلى 

نــوع مــعيّّن مــن البقريــات. تتمثــل هــذه العظــام في أســنان منعزلــة 

والضــرس  الأيمــن  الســفلي  الثانــي  أو  الأوّّل  الخلفــي  )الضــرس 

الثالــث العلــوي الأيســر(. بالإضافــة إلى قطعــة مــن ســاق الرســغ 

مــن  بالــغ  فــرد  إلى  البقايــا  هــذه  إســناد  يمكــن  لكــن،  المشــط.  أو 

الفئــة 4 مــن الحجــم الكبير)الــشكل، 5(.

شكل 5: إحصاء البقايا العظمية لعائلة البقريات.

امــا بالنســبة لاكلات اللحــوم، فمجمــوع العظــام المنتميــة لنــوع 

العظميــة  للبقايــا  العــام  المجمــوع  مــن  تمثــل 0,19%   Panthera

ـجود ــفرد باــلغ. ـسة. ومــنه نــستنتج وـ المدروـ

تــم التعــرف على عــدة أفــراد في المجموعــة العظميــة الحيوانيــة 

المدروسة للمستوى A لموقع الخربة. كما هو موضح في الجدول 

اذنــاه )الجــدول، 5( نلاحــظ أنّّ عائلــة الأحصنــة هي الأكثر بــروزا. 

إذ تحتــوي على خمســة أفــراد )5( مــن نــوع Equus tabeti. تتمثــل 

هــذه الأفــراد في: فــرد كهــل )1(، فرديــن بالــغين )2( وفــرد غير بالــغ 

)1(، تنــتمي هــذه الأفــراد ذي حجــم متوســط-كبير، وآخــر رضيــع 

)1( مــن الحجــم المتوســط. متبوعــة بالبقريــات بأربــع أفــراد )4(. 

ــل بفــرد 
ّ
تتمثــل هــذه الأنــواع أولا في Bos bubaloides، الــذي مثّ

واحــد )1( بالــغ ينــتمي إلى الحجــم الكــبير. يتمثــل النــوع الثانــي في 

)1( ذو حجــم  بالــغ  الفــرد  يعــتبر   .Numidocapra crassicornis

متوســط. يتمثــل النــوع الثالــث في فــرد بالــغ مــن الحجــم صــغير-

متوسط، وهو Gazella pomeli. إضافة إلى فرد رابع غير معرف 

مــن ناحيــة النــوع. لكــن تمكنــا مــن إســناده لعائلــة البقريــات. لــذا، 

فالفــرد بالــغ )1( مــن الحجــم الكــبير.

فــرس النهــر ممثــل بفــرد واحــد )1( فقــط، وذلــك مــن خلال نــوع 

Hippopotamus gorgops. ينــتمي الفــرد إلى مجموعــة الحيوانــات 

ذو الحجــم الكــبير جــدا نظــرا لوزنــه الهائــل. عائلــة الكركدنيــات 

والمنــتمي  الحجــم  نفــس  مــن   )1( واحــد  بفــرد  حضيــت  أيضــا 

أمــا   .Ceratotherium maurisium بنــوع  ممثلــة   ،5 الفئــة  إلى 

العائلــتين  فكلتــا  واللحوميــات،  الخنزيريــات  عائلــة  يخــص  فيمــا 

 Kolpochoerus ممثلتــان بفــرد واحــد. فالخنزيريــات مثلــت بنــوع

ســبق  كمــا  المتوســط.  الحجــم  مــن  بالــغ  فــرد  ويعــتبر   heseloni

القــول، بالنســبة لآكلات اللحــوم، أي فــرد واحــد  )1( وبالــغ مــن 

النــوع. هــذا  بالنســبة لتصنيــف  الكــبير  الحجــم 

مناقشة 3–
لشــمال  الالدوانيــة  المواقــع  أبــرز  بين  مــن  الخربــة  موقــع  يعــتبر 

ام  الحجريــة  الأدوات  تصنيــع  تقنيــة  حيــث  مــن  ســواء  افريقيــا 

مــن   .  )Sahnouni et al, 2013(مــن حيــث المجموعــة الحيوانيــة

بين أهــم محــاور الدراســة الأركيوزولوجيــة للمجموعــة العظميــة 

بالمســتوى A لموقــع الخربــة، تلــك المرتبطــة بالعناصــر التشــريحية 

للبقايــا الحيوانيــة المدروســة البالــغ عددهــا 520 قطعــة، حيــث 

تبلــغ نســبة البقايــا المتعــرّّف عليهــا تشــريحيا 64,87 %، في حين 

تمثــل %35,12 نســبة العظــام الــغير المتعــرّّف عليهــا. أمــا بالنســبة 

للعظــام المتعــرّّف عليهــا طكســونوميا، والتي تبلــغ نســبتها 16,31 

% مــن مجمــوع العظــام المدروســة قــد صنفــت ضمــن 6 عــائلات 

مختلفــة وهي بدورهــا مشكلــة مــن 9 أنــواع. كلهــا عبــارة عــن بقايــا 

لـــ 13 فــرد على الأقــل موزعــة على أحجــام وأوزان مختلفــة؛ حيــث 

 Equus tabeti تكــون عائلــة الأحصنــة والممثلــة أساســا بصنــف 

عــدد أفرادهــا خمســة )5(.  وهــو نفــس الأمــر الملاحــظ في كل مــن 

 .)Sahnouni & Van der Made, 2009( ،عين الحنــش، الخربــة

Sah� حـة)  سـاط المفتوـ مـن الأحصـنـة يعـيـش ضـمـن الأوـ )ـهـذا الـنـوع ـ
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nouni et al., 2011( . كما تأتي عائلة البقريات في المرتبة الثانية 

بــثلاث أفــراد )3( تنــتمي إلى أنــواع مختلفــة.

يمكــن تفــسير وفــرة نــوع أو عائلــة مقارنــة بالأنــواع أو العــائلات 

بـــ: الأخــرى في المجموعــة العظميــة المدروســة 

البــيئي القديــم للموقــع )البيئــة  نــوع مــعين ضمــن النظــام  وفــرة 

المحيطــة(.

طــرف  مــن  كان  ســواء  الحيــوان  اســهلاك  في  اختيــار  هنــاك  أو 

اللحــوم. آكلات  طــرف  مــن  و/أو  الإنســان 

الأنواع الحيوانية المتعرّّف عليها من خلال هذه الدراسة، تعطي 

 )Hippopotamus( النهــر  فــرس  فوجــود  متــميّّز.  بــيئي  نظــام  لنــا 

دليــل على التواجــد المســتمر للميــاه في الأوســاط التي يبلــغ عمقهــا 

Equus وBos، فهمــا  بالنســبة لجن�سي  أمــا  مــن 1,5 م.  أكثر 

العظميــة  المجموعــة  بالمقابــل،  واســع.  بــيئيّّ  وســط  في  يعيشــان 

المدروســة تحتــوي على أنــواع أخــرى ذات بيئــة كثيفــة مثــل نــوع 

.Kolpochoerus heseloniو  Numidocapra crassicornis

هــذا التنــوع في النظــام البــيئي يمكــن أن يكــون لــه علاقــة مــع مكان 

تواجــد الموقــع. بحكــم انــه يقــع على ضفــة مجــرى مائــي. فــالمكان 

مقصــود مــن طــرف الحيوانــات وحتى الإنســان. لــذا، يســهل على 

ـهـذا الأخير الحـصـول على غذاـئـه. 

نســبة  على  تحتــوي  المدروســة  العظميــة  المجموعــة  أن  نلاحــظ 

ربمــا  وجــود  على  مؤشــر  وهــذا   .tabeti Equus بقايــا  مــن  اكبر 

بقايــا  تواجــد  لكــن  المستهلكــة.  للحيوانــات  بالنســبة  اختيــار 

وزنهــا  يفــوق  والتي  جــدا  الكــبير  الحجــم  ذو  لحيوانــات  عظميــة 

2 طــن على الأقــل، يعطــي توازنــا مــن حيــث الكميــات المستهلكــة 

مــن اللحــم. ومــع ذلــك، فالمجموعــة العظميــة تحتــوي على فئــات 

أحجامــها. بمختــلف  أــخرى 

خاتمة
 A مــن خلال نتائــج الدراســة ومناقشتهــا، تــبين لنــا ان المســتوى

لموقــع الخربــة متنــوّّع مــن حيــث التشــكيلة العظميــة للحيوانــات 

رغــم انــه لــم يتــم دراســة كل السجــل العــظمي. إذ نلاحــظ تواجــد 

مختلــف ومعظــم الأجــزاء التشــريحية الهيكليــة لبعــض الأنــواع. 

وفي نفــس الوقــت، نلاحــظ نقــص في بعــض الأجــزاء التشــريحية 

الهيكليــة لأنــواع أخــرى، لكــن قــد يكــون هــذا راجــع لعــدم دراستنــا 

لكامــل المجموعــة العظميــة للمســتوي المــدروس. كمــا اشــرنا إليــه 

ســابقا، قمنــا بدراســة %35 مــن المجمــوع العــام للمحتــوى الأثــري 

.A العــظمي للمســتوى

 ،A للمســتوى  العظميــة  المجموعــة  التشــكيلية،  الناحيــة  مــن 

والأســنان  كالجماجــم  التشــريحية،  الأجــزاء  كل  تقريبــا  أعطــت 

المنعزلــة، الأطــراف العليــا والســفلى، الأضلاع والفقــرات، عظــام 

العــدد  السلاميــات.  وكــذا  والقــدم  اليــد  رســغ  والمشــط،  الســنغ 

للعظــام  بالنســبة  مرتفعــة  قيمــة  لنــا  يعطــي  للعناصــر  الأدنــى 

فــان  ذلــك،  مــع  والســنغ.  المشــط  بعظــام  متبوعــة  الطويلــة، 

العظــام الــغير المعرّّفــة هي التي تحمــل اكبر نســبة مسجّّلــة. بهــذا، 

في  التأكيــد على وجــود عــدة عوامــل طافونوميــة ســبّّبت  يمكــن 

العظــام. تجزئــة 
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Fossil bones of archaeological Level A of El Kherba Oldowan site (Sétif, Eastern 
Algeria): A Zooarchaeological Study.
Abstract

This paper presents an archaeological study, conducted on a sample of animal fossil 
bones from the level A at the oldowayen site of El-Kherba (Setif, Eastern Algeria) 
estimated to 1.78 million years ago, revealed important insights. It aimed to determine 
whether early humans transport of their prey or consumed it at the kill site, and 
whether they had a preference for a particular animal size and weight found during 
excavations carried out at the site since 1992. In this articale, we provide an overview 
of the site (historical research, geographical location, lithics industries and animal 
bone remains, stratigraphy and datation results). The analysis focused on anatomical 
composition, species identification, taxonomic classification (size and weight, number 
of identified specimens (NISP), minimum number of individuals (MNI), and distribution 
and address key question about human behavior at the site.                                                                      

Keywords
Lower pleistocene

Oldowan
El Kherba

Zooarchaeology
Taphonomy

L’assemblage osseux fossile du niveau A du site Oldowayen d’El Kherba (Setif, 
Algerie Orientale) : Etude Archeozoologique

Résumé

L’étude archéologique menée sur un échantillon de restes fauniques du niveau A du 
site Oldowayen d’El Kherba (Sétif, Algérie orientale), daté de 1,78 million d’années, 
a donné lieu à une série de résultats. Ces derniers nous permettent de savoir si les 
hommes qui vivaient sur ce site transportaient leurs proies ou la consommaient sur 
place. Y avait-il une préférence pour un type d’animal particulier ? L’objectif de cette 
étude est d’identifier les différentes parties anatomiques et les espèces animales trou-
vées lors des fouilles menées sur le site. Dans cet article, nous avons donné un aperçu 
du site étudié (historique des recherches, situation géographique, industries lithiques 
et restes osseux animaux, stratigraphie et datation). Nous avons ensuite présenté les 
résultats de l’étude archéologique. À ce stade, nous avons parlé de la composition 
anatomique, des espèces animales en termes de taille et de poids, la composition taxo-
nomique, du nombre minimum d’éléments, du nombre minimum d’individus et de la 
distribution anatomique en fonction de la taille. Enfin, nous avons discuté des résultats 
obtenus et répondu aux questions soulevées ci-dessus.

      Mots clés
Pleistocene inferieur

Oldowayen
El Kherba

Archeozoologie
Taphonomie
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